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عبد العليم البناء
الفنان إنتشـال التميمي كان ومازال يمارس
دوره الابداعـي المتميز في المشهد السينمائي
العــــــراقـــي والعــــــربــي والــــــدولــي مـــن خلال
احـتـضـــانه ومـثـــابـــرته والـتـــزامه للــسـيـنـمـــا
العـــربيــة في العــديــد مـن المهــرجــانــات
العــربيـة والــدوليـة وتــأكيــد حضـورهـا
لاسـيـمــــا المـتـمـيــــز مــنهــــا ســــواء علــــى
صعيـد الشكل أو المـضمون وفي المقـدمة
مـن هـــذا الاهـتـمـــام قـيـــامه بـــالـتهـيـئـــة
والاعـداد والتحضير لانـطلاق مهرجان
الفيلم العـربي في روتردام منـذ اكثر من
سبـع سنــوات هــذا المهــرجــان الــذي يعــد
نـشــاطــاً ثقـــافيــاً وفـنيـــاً سنــويـــاً تنـظـمه
مــــؤســـســـــة مهــــرجـــــا\ن الفــيلــم العــــربـي
بـــــــالــتـعـــــــاون مـع عـــــــدد مــن المــنــــظــمـــــــات
الهولـنديـة والعربـية.. سـألنـاه ابتـداءً عن
ابــرز المــؤشــرات والـــدلالات التـي تمخــضت
عـنهـــا هـــذه الـــدورة مـن مهـــرجـــان الفـيلـم
العـــــربــي في روتـــــردام الــتــي انـعقـــــدت بــين
الثــالث والـسـابع عـشــر من حـزيـران 2007

فأجاب مؤكداً:
المهـرجـان يعكـس الـواقع الـسيـنمــائي خلال
السـنة المـاضيـة ابتـداءً من يـوم ختـام الدورة
السـابقة )الـسادسـة( من المهـرجان الـى قبل
شهـريـن من الـدورة الحــاليـة فــالمهـرجـان لا
يـــــضـع افـلامــــــــاً وانمــــــــا يـعــــــــرض الانـــتــــــــاج
الــسيـنمـائـي العــربي لــذلك فجــودة الافلام
المعــروضــة تعـتمــد بــالاســاس علـــى الانتــاج
السيـنمائي في تلـك الفترة.. ومنـذ اكثر من
ثـلاث سنـــوات استـطـعنــا اسـتقـطـــاب جمـيع
الافلام الــتــي نـــــرغــب في عــــــرضهـــــا وكـــــانــت
استجـابـة المخـرجين والمـؤسسـات مطلقـة في
هـــذا المجـــال ومـــا يمـيــــز مهـــرجــــان الفــيلـم
العـربي في روتردام عـن المهرجـانات النـظيرة
هـــــــو عـــــــرض الافـلام الجـــــــديـــــــدة فـقــــط في
المسابقات الخاصة بالمهرجان.. وهناك عادة
طــريـقتــان لاخـتيــار الافلام اولاً الجــولــة في
المهــرجــانـــات العــربـيــة والــدولـيــة المخـتلفــة
وثـانيـاً الاعتمـاد علـى تـرشيحـات مجمـوعـة
مـستـشـاري المهـرجــان المتـوزعـين في منـاطق
مختلفـة من العـالم اضـافة الـى ان العـديد
من المخــرجين والمـؤسـسـات تـبعث بــأفلامهـا
للـمـــشــــاركــــة.. وقـــــد وصل اكـثــــر مـن )150(
فـيلمـاً.. ونحـن نعتقـد ان بـرنـامج العـروض
لهـذه الـدورة كـان معبـراً حـقيقيـاً عمـا انجـز

من افلام في العالم العربي..
وفي المــدة الاخيـرة كــان الانتـاج الــسيـنمــائي
العــربـي محــدوداً جــداً وهــذا يـنعكــس ليـس
علـى الافلام الروائـية الطـويلة حـسب وانما
ايـضــاً علــى الــوثــائـقيــة والقــصيـــرة في وقت
ازداد فيه عـدد المهرجانـات السينمـائية التي
ربمـا غـدت اكثـر عــدداً من الافلام ذاتهـا لـذا
تجد ان هذه الافلام ذاتهـا متواجدة في اكثر
من مهـرجـان.. لـكن كل مهـرجـان يـسعـى ان
يجــــــد شخـــصــيــتـه ومجــمـــــوعــــــة العـــــروض
العــالمـيــة الاولــى .. فـمـن اصل )38( فـيلـمــاً
وزعت على مسابقات المهرجان كانت هنالك

عشرة افلام عرض دولي أول..
* فـــمـــــــــاذا عـــن الاســـمـــــــــاء المـــــــــدعـــــــــوة مـــن
الــشخــصيــات الــسيـنمـــائيـــة من المخـــرجين

والممثلين والنقاد والاعلاميين..؟
- هـنـــا ايـضـــاً مـــا يمـيـــز هـــذا المهـــرجـــان عـن
المهــــرجــــانــــات الـنــظـيــــرة في اوربــــا او بلــــدان
المـهجـــر هـــو المـــســــابقـــات الـــرسـمـيـــة وعـــدد

سينــما
Cinema

جودت جالي 

أرى أنه مـن المـنـــاســب، بخــصـــوص
هـــــــذا الـفـــيـلـــم، أن نـــتـحـــــــدث عـــن
الكتـاب أولا. كـان )جـان-دوميـنيك
بـــوبـي( صـحفـيـــا ورئـيــس تحـــريـــر
المجلــــة الـنـــســــائـيــــة الفــــرنـــسـيــــة
المـعـــــــروفـــــــة )أيـل(   Elleوتـعـــنـــي
)هي(، مـتزوجـا وأبا لـطفلين. وقع
في كــــانــــون الـثــــانــي 1995 ضحـيــــة
ـــــى أثـــــر ــــــة عل لأمـــــراض مــتـــــزامــن
أصــابته بــأوعيـة الـقلب الـدمـويـة،
وهـكــــــذا أصـــبـح وهــــــو في الـعـقــــــد
الخــامـس مـن عـمـــره مقعــدا كلـيــا
ــــة كــطـفل ــــرعــــاي ــــى ال بحــــاجــــة ال
مـــشلــــول. لكـن هـــذا الــصـحفـي ذا
ــــة كــــان يمــتلـك ــــدي الأرادة الحــــدي
روحا حرة كالفراشة، وحافظ على
صلـته بـــالحيــاة مـن خلال القــدرة
الـــوحـيـــدة الـبـــاقـيـــة لـــديه، حـــركـــة
جـفــنـه الأيــــســــــر لأنـه لــم يــبـق في
جـسـمه شـيئ يـتحـــرك غيــره، هــذا
هـو كل مـالـديه مـن دلائل الحيـاة.
صـــدقـــوا أو لاتــصـــدقـــوا أنـه أملـــى
فصـول كتـابه بهـذه الحـركـة طـوال
سـنـــة ونــصف. كـتـب بـــوبـي كـتـــابه،
ـــــاة أيـــضـــــا، وهــــــو شهــــــادته لـلحــي
بمــســاعـــدة مخـتـصـــة في معــالجــة
مـشــاكـل النـطق، تــرجـمت حــركــات
جـفنه الــى كلمـات. تـطلـب الكتـاب
صبـرا طــويلا، رســائل الــى الحيـاة
أملاهــا رســالــة بعــد رســالــة، فـيهــا
ــــة وذكــــاء وقــــاد ـــــة خجــــول سخــــري
وأحــســاس بــالحـيـــاة يفــور. أبـتكــر
لغته الخاصة، خفقة جفن واحدة
تعـنــي )نعـم(، وخـفقـتــــان تعـنـيـــان
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بَريمـان هكذا ينطقون في السويد اسم
ــــــذي رحل في ـــــر، ال مخــــــرجهــم الـكــبــي
الـسـاعـة الخـامـســة من فجـر الـثلاثين

من تموز 2007
في التـاسعـة والثمـانـين من عمـره مـات
انغـمــار بــرغـمــان في بـيـته، أو معـتـــزله
الـريفي، في جـزيـرة فـور) إحـدى الجـزر
الـتـــابعــة لجــزيــرة غـــوتلانـــد(، يحـيـط
بـسـريـر مـوته بعـض من بقـايـا نـسـائه،

اللواتي أحبهن يوما وأحببنه.
تــــاريخ بـــرغـمـــان حــــافل ومـــشحـــون لا
بـالفن والإبـداع فحـسب، بل بـالحيـاتي
المثيـر والاستثنـائي أيضـا. وربما تـكون
أبـــــــــــــرز ثــلاث مــحـــــــطـــــــــــــات في هـــــــــــــذه
الاستـثنــائيـّـة هي: الإخــراج، والنـسـاء،

والعزلة.
ست زوجات وتسعة أبناء

ـــــرغــمـــــان مـــــادة ـــــاة ب الــنــــســـــاء في حــي
للحـديث لا تقل إثارة عن أفلامه. فما
أن ينتهي برغـمان من قصة زواج حتى
يـبدأ أخـرى. وحتـى رحيله الـى العـالم
الآخر كـان مقـترنـا بفـكرة الـتوحـد مع
أمرأة أحـبها يومـا وأختطفتهـا منه يد

الموت القاسية. 
تقــول إحــدى أشهــر ممـثلات الـســويــد
ـــــــدريـه: إنـهـــــــا ـــــــا أن المـعـــــــاصـــــــرات لـــيـــن
محـظــوظــة لأنهــا الـتقـت بــرغـمــان في
شـيخـــوخـته، فـنجـت مـن حـب ممـيـت.
كلـمات ليـنا تتـردد في الصحف لتـأكيد
قـــوة جـــاذبـيـــة بـــرغـمـــان كــــرجل، وقـــوة

حضوره عند النساء. 
تــــزوج بــــرغـمــــان خـمـــس مــــرات زواجــــا
رسـمـيــــا، ومــــرة واحــــدة زواجـيــــا غـيــــر
ـــــاء يعــمل رســمــي، وأنجــب تــــسعــــة أبــن
ـــــــســــيــــنــــمـــــــــائــــي أغـلــــبـهــــم في الـفــــن ال
والـتــــألــيف. ولــــدت ابـنــته مــــاريــــا مـن
زوجـته الأخيـرة انغـريــد حيـنمـا كــانت
انغــريـــد متــزوجــة مـن رجل آخــر وكــان
انغمــار متـزوجــا من امـرأة أخـرى، أمـا
ابنـته لن أولمـان فهـي ثمـرة علاقـة، من
ــــــة والمخــــــرجــــــة ــــــالمـــمـــثـل ــــــر زواج، ب غـــي
الـنــــرويجـيــــة الأصل لــيف أولمــــان. أول
مــشـــروع للـــزواج بـــدأه عـــام 1943، قـبل
عـــــــــــام مــــن اشــــتـــــــــــراكـه في أول عــــمـل
سيـنمائي. كـانت زوجته الأولـى راقصة
ومصـممــة رقصـات، والثـانيـة مخـرجـة
ومــديــرة مــســرح، والـثــالـثـــة صحفـيــة،
والـرابعة عـازفة بيـانو وكـاتبة مـذكرات،
ــــــة والخــــــامــــســــــة، لـــيف أولمــــــان، ممـــثل
ومخــرجــة مــشهـــورة لم يـتم زواجـهمــا
رسـمـيــا بــرغـبــة مـن لـيف، والــســادســة
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بـَـــــــــــرغــــمان يخــــــــــــرج مـــــــــشـهــــــــــــد مــــــــــــوتـه
  سلام عبود

الـوقت. سكـان الجزيـرة الصغيـرة فور)
599 نـسمة، تبعد سبع دقائق بالقارب
عـن جــزيــرة غــوتلانــد، الـتـي تـسـتغــرق
الرحلـة اليها بالـباخرة من سـتوكهولم
ثلاث ساعات( قاسموه هروبه الداخلي
والخــارجي، فحـصّنـوا وحـدته وعــزلته،
ـــــرة حــيــنــمــــــا أخفـــــوا عــن زوار الجـــــزي
الفضـولـيين مــوقع بيـته. لكـنهم كـانـوا
يــشيــرون الـيه كــشخـص مــألــوف. فهــو
ــــادل مـعهــم ســــويــــدي اعــتــيــــادي يــتــب
الــتحــيــــات والحــــديــث المقــتـــضــب عــن
الـطقــس، حيـنمــا يــذهب عــادة لـشــراء
صحـيفــة يــومـيــة مـن كــشك الجــزيــرة

الصغير.
اختـار بــرغمـان أن يـذهـب وحيـدا الـى
نهـــايـته، وكـــان له مـــا أراد. فقـــد أســس
قـــواعـــد حـيـــاته بـــالـطـــريقـــة الحـــاذقـــة
والمتفـردة ذاتها، الخـالية مـن التسـوية،

التي صنع بها أفلامه.
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1982 تمكـن من الفـوز بـقلب الــشعب
الــســـويـــدي، كـمــــا يقــــول نقــــاده. فقـــد
جـعلهـم يحــســـون بـ روح الــشعـب، كـمـــا

يقول أحد ممثلي الفيلم . 
كـــان لفـتـــرة معـيـنـــة مكـــروهـــا: خــشـنـــا
وجلفــا. هــذا مــا كـتبـته إحــدى صحف
المـسـاء، مــشيـرة الجــوانب الأخــرى من
شخـصـيـــة بـــرغـمـــان. عـنـيـــد، غـــامـض،
ودقـــيـق، هــكـــــــذا يــــصـفـه أحـــــــد أقـــــــرب
أصـــدقــــائه المـمــثل الــســـويـــدي ارلانـــد
يـوسفـســون، ممثل آخـر أفلام بـرغمـان
ساراباند2003)  المأخوذ عن المسلسل
الـتلفـزيـونـيمـشـاهـد مـن حيــاة زوجيـة
 .(1972)أمـّـا الأطفـال الــذين مـثلـوا
معه بـعض أفـلامه فيـذكــرونه بمهـابـة،
لامـسين، أكثـر مـن الكبـار، قـربـه منهم،
وحنـّوه علـيهم رغم صـرامته. وهـو أمر
يـتـنــاسـب مع طـبـيعـته المحـبـّـة للـنقــاء
الفـطــري والميـّالـة الــى التفــرد في عين

ـ ـ ـ

داخلـنــــا ســــوى الــــوحـــش الـــشـيــطــــان.
عنفـنا الداخلي، عدم تـسامحنا، وعدم
مقدرتنـا على ايجـاد لغة ثقـة في عالم
ملـيء بــالحقــد، أبــرز مــا يمـيــز عــالمـنــا

المعاصر، كما يرى برغمان.
وفي مجـال الـسيـاسـة يـرى أن عـالمنـا في
طور السقـوط. نظامـنا السيـاسي غير
قابل للاستعـمال ولا يقبل التـسويات.
سلوكنـا الاجتماعي، داخليـا وخارجيا،
ــــا لا فــــاشـل. إنه لأمــــر مــــأســــاوي أنــن
نــسـتـطـيع أو لا نـــريـــد أن نغـيـــر اتجـــاه
الــسـيـــر. أصـبح الأمـــر مـتـــأخــــرا علـــى
ــــة ــــاي ــــا جـن الـثــــورات، ولــم يعــــد ممـكـن
ثمـارها الايـجابـيّة. عـالم الجمـاعة في
كل ركـن ينـشــد القـضــاء علـى الـوجـود

الفردي للإنسان.
الوجه الآخر: احذروا الكلاب!

مـنــطقـــة خـــاصـــة: احـتـــرســـوا، تـــوجـــد
ـــــص الـلافــــتـــــــــــة هـــــــــــذا هـــــــــــو ن كـلاب! 
التحـذيـريـة المـوضـوعـة في مــدخل بيت
بــرغـمــان الـــريفـي، الــذي يـبـلغ ارتفــاع
ســـوره الخـــارجـي مـتـــريـن. بـيـــد أن مـــا
يسـلي أبنـاء جـزيـرة فـور هـو معـرفـتهم
أن تلك المـنطقـة لم تـشهـد وجــود كلب

منذ ثلاثين عاما! 
علــى الــرغم مـن أن الكـلمــات الــواعــدة
ظلـت تـتـــدفق مـن الأفـــواه عقـب مـــوت
بـرغمـان، إلا أن ذلك لـم يمنع قلـّة من
الكتاب أن يقـتربوا من جوانبه المعتمة

أيضا.
وحـيـنـمــــا يقـتــــرب الـــســــويــــديــــون مـن
جــــوانــب مخــــرجهـم غـيــــر الـــســــارّة لا
يـنــظــــرون الــيه بـحقــــد أو انــتقــــام، بل
ــــأكــيـــــد حقــيقــــة مــــا، ــــى ت يــــسعــــون ال
وتــسجــيل واقعـــة خـــالـيـــة مـن الـــزيف.
فـهـــم يــــــــرون أنـه وضـع الـعـــمـل فــــــــوق
الإنـسـان. إنه لمـرعب ان تـنتقـد أعمـاله
يقـول هـننغ مــانكل، أحــد أشهــر كتـاب
الـروايــة البــوليـسيـة في الـسـويـد، وزوج
ابنته، المخرجـة أيفا برغـمان. الممثلون
ــــــون معـه يعــتـــــرفـــــون كـلهــم والعــــــامل
ــــى شحـن جــــو بمقــــدرتـه الفــــائقــــة عل
غرفة العمل بالطاقة الإبداعية، ولكن

بالكراهية أيضا.
كـان هو الآخـر ينتقـد نفسه. ومـرة تلو
الأخــرى كـــان يقع في صــدام مع زمـنه.
فلم يكن من السهل النظر الى العالم
مـن مـنـظـــار وجـــودي في الـــوقـت الـــذي
كان السويديـون مقتنعين تماما بأنهم
يــنــتـــظــــرون مـــن الفـــن أن يقـــــدم لهــم

المشاهد الممتعة.
ــــــى اللــين بمـــــرور لـكـــنه أخـــــذ يمـــيل ال
الــوقـت، وفي فـيلـمه  فــانـي والكــسـنــدر
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من خـصــوصيــة الحيــاة الإجـتمــاعيــة
والروحية السويدية .

خـصوصيـة برغمـان ونخبـويته تـقترن
بمــوقفـه العقـلي مـن العـــالم ونـظــرته
الـــى الحيــاة. لــذلك يـُصـنّف بـــرغمــان
علــــى أنـه مخــــرج غـيــــر مـــســــاوم، قــــام
بطـرق غير مبـاشرة، بتقـديم تعليقات

معتمة تتعلق بسير تطور المجتمع.
ـــــــــوجـــــــــودي، صــــمــــت الله، الخـــــــــوف ال
والخــــشــيــــة مــن المــــوت، مــــوضــــوعــــات
أســـاسـيـــة في بـنـــاء أفلام بـــرغـمـــان وفي
مــشـــروعه الـعقلـي، حـيـث تـتحـطـم في
مـــادته الــسـيـنـمــائـيــة مــرايــا الـتـصــور
ــــشعــبــي .ففــي  مــــســــــاء المهـــــرجــين ال
1953أول فـيلـم عــدّه الـنقــاد فــاتحــة
ـــــــذي لـــم يـقـــبـلـه نــــضـجـه الـفـــنـــي، وال
المشـاهدون إلا علـى مضض بـعد زمن،
يـصــور كـيف تحــول المهــرّج الــى صــورة
عـن المــسـيح، حـيـنـمــــا تخلـــى الله عـنه
ــــة والعــــذاب تحـت وهــــو يقــــاوم المهــــان
سـمــــاء خــــرســــاء. وفي فــيلــمه الخـتـم
السـابع (1957) الحـائز عـلى جـائزة
مهــــرجــــان كـــــان  يعـــــود الفــــارس مــن
ــــــا ــــــة مــــصحــــــوب الحــــــروب الــــصلــيــبــيّ
بـــالـطـــاعـــون وبـــأسـئلـــة عـصـيـّــة، ذهـب
لغـــرض ايجـــاد حلـــول لهـــا. يـتحـــايل
الفــارس علـى المـوت، لـسـرقـة لحـظـات
مــنه، حـيـنـمــــا يـلعـب الـــشــطــــرنج مع
عـزرائيل، لكنه يواجـه بغموض العالم
ــــة. صــمــت الله، وروائح المــــوت والخــيــب
والانـــسحـــاق الفـــردي، وإعـــادة إحـيـــاء
المــــوقف الــــوجــــودي في زمـن ظـن فــيه
العــصـــريـــون مـــوت الـــوجـــوديـــة، مـــادة
ــــــرغــمــــــان ــــــة في نــــصــــــوص ب أســــــاســيّ
الـسيـنمــائيـّة. وربمـا بـسـبب ذلك يـرى
نقـاده أن الـشعــوب الكـاثــوليـكيــة أكثـر
تقبلا لأفلامه من المجـتمع السويدي،
ـــــب، الـــــــــــــــى الـــــــــــــــذي يمـــــيــل، في الأغــل
ـــــذي اخـــتفــت فـــيه ـــــة، وال الـعلــمـــــانــي
الأسـئلـــة الـــوجـــوديـــة مـن علـــى ســطح
الـصراع اليـومي ودخلت تحت الأرض،

الى ما يشبه المقاومة السريّة. 
إن وجـوديـة المـوقف الـعقلي جـعلته في
تعــــارض وخلاف دائــم مع زمــنه. أمــــا
ـــــد ـــــديــن فـكـــــان شـــــدي مـــــوقـفه مــن ال
الخـصـــوصـيـــة أيـضـــا. فهـــو ابـن قــس،
لكنه يـرى أن الموقف الكنـسي الرسمي
لا يخلــو مـن القـصـــور. وعلــى الــرغـم
مـن نقـــده للقــســســـة، إلا أنه مـــرة تلــو
أخرى يثبت أن معتقداته تتماهى مع
الــــصــــــورة المــــســيـحــيــــــة في مـغــــــزاهــــــا

الداخلي، الإيماني.
الإلـه الأب القــــديم مــــات، لــم يعــــد في
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بشيء من الدفء. وكانت بعض نسائه
يـــــــزرنـه، يـــــــرافـقـهـــن بـعــــض الأقـــــــارب
ــــى آخــــر. وقـــبل ــــاء مــن حــين ال والأبــن
أســــابــيع مـن مــــوته عــــزفــت له زوجــته
الـثــانـيـــة مقـطــوعــات لـ بــرامــس  كــان

يحبها.
لـم يكـتب بـــرغمــان شـيئــا في الــسنـتين
الأخيـرتـين. بيـد أن مــوته كــان شبـيهـا
بـأحــد نصـوص أفلامه. كـان كـمن أعـد
إخــراج حيــاته، حتـى أنه قــام بتـسـميـة
القـــس الــــذي ســيقـيــم القــــداس علــــى
روحه، وعايـن وعيّن، قبيل مـوته، بقعة
الأرض الـتـي سـيــــدفـن فــيهــــا، وزارهــــا
مـــرارا. وهـنـــاك مـن اقـتــــرح نقل رفـــات
زوجـته الأخـيـــرة انغــريــد الــى كـنــسـيــة
جــــزيــــرة فــــور، لـكــي يحـقق بــــرغـمــــان
أمنيته الأخيـرة: الإقامـة الأبديـة قرب

زوجته الأثيرة.
الأهمية العقلية لبرغمان

لا يـوجد خلاف حـول الأهميـة الفنـية
ــــــرغــمــــــان في أفـلامـه وفي ــــــا قــــــدمـه ب لم
أعـمـــاله المــســرحـيــة أو نـصـــوصه، فهــو
الاسم الــسيـنمــائي الأول، وهـو مخـرج
مـسـرحي كـبيـر، ورئيـس المـسـرح 1963-
1966، المهـيـمـن علـــى صـنـــاعـــة الفـيلـم
الـسيـنمــائي الـسـويــدي لفتـرة مـا بعـد

الحرب العالمية الثانية.
عــام 1976 هــرب بــرغـمــان الــى ألمــانـيــا
بــسبـب ملاحقـات ضـريـبيـّة، لـكنه عـاد
ســريعــا الــى الـســويــد، واعـتبــر الـفتــرة

الألمانيّة خسارة فنية.
بـــدأ بـــرغـمـــان حـيـــاتـه الفـنـيـــة كـــاتـبـــا
للنص الـسينمائي عام 1944 ، وأختتم
حيـاته كـاتبـا للنـص السـينمـائي. وبين
هـذيـن التـاريخين أخـرج مـا يقـرب من
خمسـين فيلمـا، كتـب أغلب نصـوصها،
وأخرج الـكثيـر من الأعـمال المـسرحـية
العــالميــة كهـامـلت والملـك ليـر والآنـسـة
جـــولـيـــا. اعـتـبـــر الــســـويـــديـــون فـيلـمه
ـــــدر1982  خـــــاتمـــته فـــــانــي والـكــــســن
السينـمائيـة الكبيـرة، التي أعـادته الى
المزاج الوطـني السويدي. فبرغمان لمن
لا يعــــرفه جـيـــدا، ولمـن لـم يـــر أفـلامه،
ليـس مخرجا جماهيـريا أو شعبيّا، بل
كـان مخـرجـا نخبـويـا. في هـذا الفـيلم،
الــذي بلغ طــوله خمـس سـاعـات، أعـاد
ـــــة بعـــض نـــصـــــوصه ـــــرغــمـــــان كــتـــــاب ب
الـســابقــة، مـضـيفــا الـيهــا لقـطــات من
حيــاته العــائـليــة في طفــولـته، صــانعــا
سيـرة عــائليـة بـالغـة العـمق والتـأثيـر،
جـعلـت المـــشــــاهــــد الـــســــويــــدي يعـيــــد
تقـيـيـمه كخــالق فـنـي شــديــد الـتفــرد،
يعكس في تصـوراته السيـنمائيـة بعضا
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انغـريـد فـون روسين، ربـة بـيت، شـاركت
بــــرغـمــــان في كـتــــابــــة بعــض المــــذكــــرات
والـيــومـيــات الــشخـصـيــة، تـــزوجهــا في
الأربعين من عمـرها عام 1971، حينما
كــان في الحــاديــة والخـمــسـين، واعـتـبــر
ـــــى زواجه مـــنهـــــا يــــشـــبه  العــثــــــور عل
مـستقـر .لـذلك كـان مـوتهـا عـام 1995
صـدمـة شـديـدة له. فقـد كـان يـأمل أن
يمـتد بهـا العمـر لكي تـكون الـى جواره
عنـد رحـيله عـن العـالـم، لكـنهـا مــاتت
بـالسـرطـان في الخـامسـة والسـتين من
عـمــــرهــــا. أحـــس بــــرغـمــــان أن مــــوتهــــا
طعنـة مـوجهـة الـى رغـبته الـشخـصيـّة
في الحيــاة وتمنــى أن  يـتّحــد بهــا بعــد
في الــثــــانــيــــة والعـــشــــريــن مــن المــــوت .
عمــرهـــا اكتـشـفت مــاريــا فـــون روسين،
ابنــة انغــريــد، أن أبــاهــا الحـقيـقي هــو

زوج أمها الحالي: انغمار برغمان!
لـــذلك يقــال إن مــوت انغــريــد عــزز في
نفس برغمان الميل الى مواجهة الموت.
والمـوت أحد مـخاوف بـرغمـان الكبـيرة،
لازمه مـنذ طفـولته وتعمق الإحـساس
به مـع تقــــدمـه في العـمــــر، وانعـكـــسـت
أجـواؤه على مادة أفلامـه وعلى تصوره
لـلحـيــــاة. لكــنه أخـــذ يـبـــرأ مـنـه كلـمـــا
أوغل في الــــشـــيخــــوخــــة. ويــــرى أحــــد
الــسـيـنـمـــائـيـين الــســـويـــديـين أن كـثـــرة
معــالجـته وتعـــامله مع مــوضــوع المــوت
جعلـته يـتقـبل المـوت كـأمـر طـبيـعي في

النهاية.
عزلة اختيارية أم إجبار حر!

نـزعـة الخــوف من المــوت المتـأصلــة فيه
رافقها ميـل ملحوظ الى العـزلة. لكن
هــــذا المــيل ســــرعــــان مــــا أخــــذ يــتعــــزز
ويقــــوى مـع تقــــدمـه في العـمــــر، علــــى
الـعكــس مـن خــشـيـته مـن المـــوت، الـتـي
بـدأت تـرخـي قبـضتهـا عـنه، كمـا لـو أن
النـزعـتين تبـادلتـا المـواقع في ذاته. وفي
أواخــر أيــامه، وبـــالتــزامـن مع مــرضه،
ــــريفـي. ــــزله ال اشـتــــدت عــــزلــته في مـن
ويـفسـر الـبعض هـذه العـزلـة بـأنهـا لم
ــــاب مــــرضــيــــة ــــة عــن أســب ــــاشــئ تـكــن ن
فحــسـب، بل لأن بــرغـمــان قـــال وحقق
كل مــــا يــــريــــده، ولــم يعــــد هـنــــاك مــــا
ــــى ــــربـــط آخــــرون مــيـله ال يــثــيــــره. وي
العـزلـة بمـوقفـه الشخـصي من العـالم
والحياة أيضا، الذي هو أهم وأثمن ما
في أفلامـه. وعلــــى الــــرغـم مـن عــــزلــته
كــان بــرغمــان حتــى في أيــامـه الأخيــرة
يتقـبل المكـالمـات الهـاتفيـة من أقـربـائه
وأحفـاده الصغـار خاصـة، وزاره أحفاده
في أيـامه الأخيـرة، وظل يـرتبط بـأهله
المقـربين جـدا وعـائلـته عن بعــد، ولكن
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فيلم )المغطس والفراشة( الحائز  جائزة الأخراج في مهرجان كان 2007 

حـــين يـــتـحــــــــول الـعــــــــالم الى جـفـــن يخـفـق 

شـيـئ، ولـكــنه لــم يعــــد يـــسـتــطــيع
الـتعـبيــر. كــان يــوجــد أضــافــة الــى
الجفـن الأيــســـر عـنـصـــران آخـــران
ـــــذاكـــــرة، ـــــة وال يعـــملان ... المخـــيل
وهـكــــذا فــــالفــــراشــــة تــتحــــرك في
سجنها ضمن مـونولوج داخلي هو
مـزيج مـن الحكمــة والتمـرد رابطـا
عـبثية الملهـاة بجدية المـأساة. يقرر
بــوبي أن يـروي حكــايته الــداخليـة
هذه ليس عليشكل شهادة بل على
ــــــة. مـقــــــابـل كـل حــــــرف شـكـل رواي
تلفــظه له المخـتـصــة بـصــوت عــال

خفقة جفن بنعم أو بلا. 
ــــــــرســــــــام والمخــــــــرج أســـتــــطــــــــاع ال
النيـويـوركـي أن ينقل هـذه الـروايـة
الفـريـدة المعـذبـة )بتـشـديـد وكـسـر
الذال( الـى فيلم هـو نظـير لـها في
عـالـم الفن المــرئي. يقـول بــوبي في
كتابه ) هل ضـوء التعاسة ضروري
ــــــومه ـــــا مـــــا في ي ــــســـــان ـــــر أن لــيــنــي
الحقيقي؟(. ربمـا أستطـاع المخرج
تفسيـر هذا السـؤال أن لم يكن قد
أجـــــاب علــيـه بقـــــولـه )أن الفـــيلــم
نظـرة أستعاديـة على الحيـاة، على
أمكانيـة الوعـي لها، أنه حكـاية كل
ــــا وهــــو يــــواجه مــــرضه واحــــد مـن
ومــوتـه. يكفـي أن ننـتبـه لنـكتــشف
ــــى والجــمــــال. أردت أن ـــــا المعــن هــن
يكـون هذا الـفيلم أداة، مثل كـتابه،
عـدة لمساعـدة الذات، ليمـسك المرء
مــوتـه بيــده. هــذا مـــاأتمنــاه، وهــذا

ماأفعله(. 
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هوارد( أمريكيـان. سبق لشنابل أن
أخـرج عـملا سيـريـا مـلفتـا للـنظـر
ــــول ــــانــين هــــو )قــبـل حل عــن الفــن
الــظلام(، وهـــو فـنـــان تـــشكـيلـي ذو
بعـــــد عـــــالمــي يمـــــزج مـــــابــين دالــي
ــــــــذلــك فــــــــأن ــــــــز ول وأورســــــــون ويـل
بصمـاته التـشكيلـية واضـحة عـلى
ـــــســـيـــنـــمـــــــائـــي الأخـــيـــــــر عـــمـلـه ال
)المغـطــس والفـــراشـــة( الـــذي حـــاز
عنه علـى جـائـزة أحـسن أخـراج في
مهـــرجـــان كــــان لعـــام 2007 . هـــذه
الـبــصـمــــات ظهــــرت مـن تــصـمـيـم
ــــــســــط ــــــــى أب ــــصـق الـفـــيـلـــم ال مـل
التفـاصيل في الفـيلم نفـسه. يبـدأ
ــــــــدأ الــكـــتــــــــاب الـفـــيـلـــم كـــمــــــــا يـــب
بــالـضـبـط... ضــوء أبـيـض ســـاطع
ــــراقــــة ــــوان ب يعــــشــي العــيــــون، وأل
مـشوشـة، ووجوه مجهـولة تـتحدث
ألـيه. يفهم بـوبـي )أدى دوره الممثل
الفــرنــسي الـشــاب القــديــر مـــاتيــو
ــــــــريــك( أنـه داخـل غــــــــرفــــــــة آمــــــــال
مستـشفى، وأن آلات تـساعـده على
الـتـنفــس، ورجل بـبـــدلـــة الـطـبـيـب
يقـتــــرب مــنه يـــشــــرح له الحــــالــــة.
يحـــاول الــــرد ولكـن لايـبــــدو علـــى
أحــد من الحـاضــرين أنه يـسـمعه.
يــــشــــــرح له الـــطــبــيـــب أنه أصــيــب
بمـرض نـادر جــدا. يبقـى جـزء من
جـــســمه يــــشكـل صلـــة بـين دمــــاغه
ونهــايــات الأعـصــاب، كـمــا لــو كــان
محـبوسـا داخل نفسـه. كان دمـاغه
سليـما لـم يمس، وبـوبي يـسمع كل
شـيئ، ويفهم كـل شيئ، ويتـذكر كل
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)لا(، وبحـركـة جـفنه يـلفت
أنـتبــاه زائــرته الــى تكــوينــات لغـته
الجــــديــــدة. في كل صـبــــاح، طــــوال
أسـابيـع، يخزن في ذاكـرته الكلـمات
قــــبـل أن يمـلــــيـهــــــــــا ثــــم يـجــــــــــري
الـتـصحـيحـــات علـيهـــا. بعــد طـبع
كـتــــابه بـقلــيل مــــات في يــــوم 9 آذار
1997 بــأنــســداد الأوعـيــة. لـم يكـن
هذا هو أنجازه الوحيد فقد ساهم
قبيل وفاته وهو على فراش الشلل
في تــــأسـيـــس جــمعـيــــة لمـــســــاعــــدة
المرضى أمـثاله. لكي يـأخذ القارئ
لمحــــــة عــن الـكــتــــــاب نــتــــــرجــم لـه
ـــــــدايـــتـه ))خـلـف مـقــــطـعـــــــا مـــن ب
الــسـتـــارة المخـــرمـــة يـعلـن ومـيــض
حـليـبي الـبيـــاض أقتـــراب الفجــر.
ــــالألـــم في كعــبــي قــــدمــي، أشعــــر ب
ـــــدان، وشــيــئ مـــــا ورأســي كـــــالــــســن
كـمغــطـــس الغـــواصـين الحـــديـــدي
يعـصر جـسمي كله. غـرفتـي تخرج
بلطف من العـتمة. أنظر مليا الى
صــــــور الأعــــــزاء، وتـخــــطـــيــــطــــــات
الأطفـــــال، والملــــصقــــات، وتمــثــــال
راكب الدراجـة الصفيحي الـصغير
الذي أرسله لـي أحد الرفاق عشية
مـناسـبة )بـاريس-روبـي(، والمنصـبة
الـتي تـشــرف علــى الفــراش الــذي
ألـصقت أنـا عليه كـالــراهب بيـرنـار
ــــــى صـخــــــرتـه. لا حــــــاجــــــة لــي عـل
بــتفـكـيــــر كـثـيــــر لأعــــرف أيـن أنــــا،
ولأتـــذكـــر أن حـيـــاتـي أنـكفـــأت يـــوم
الجـمعــة 8 كــانــون الأول مـن العــام
المــــاضــي....((. الفــيلـم مـن أنـتــــاج
فـــــرنــــســي ولـكــن المخـــــرج )جـــــورج
شـنـــابل( وكــاتـب الــسـيـنــاريــو )رون
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في حوار مع مديره الفني الفنان انتشال التميمي:

مهرجان الفيلم  في روتردام يعكس الواقع السينمائي العربي 
للسينمـا العربيـة كما اضحت علـى خارطة
الاعلام العربي كمـا لم تكن في اي وقت من
فقـد كتب عـن المهرجـان خلال دوراته الست
الماضيـة ما يزيـد عن الفي مقال في صحف
ومجلات ومــواقع انتـرنـيت عــربيــة وغيـرهـا
من القنوات التلفزيونية والاذاعية العربية

والاجنبية..
* على ذكر الافلام المشاركة كيف تنظر الى

مستوى الافلام العراقية في هذه الدورة؟
- هـذه السـنة خلـت من اي مسـاهمـة لمخرج
عـــــراقــي في مــــســــــابقــــــة الافلام الـــــروائــيـــــة
الـطــويلــة فقــد عــرض في الــدورة الـســابقــة
فيلم )أحلام( لمحـمد الـدراجي وفيلم )غـير
صــــــالـح( لعــــــدي رشــيــــــد في الــــــدورة الــتــي
سبقـتها في حـين شهدت الـدورة السـابعة في
مسـابقة الافلام الـوثائقيـة الطويلـة عرض
فـيلمين فاز احـدهما بـفضية المهـرجان وهو
فـيلـم )دبلـيــــو. دبلـيــــو. دبلـيـــو. كـلكـــامــش(
لطارق هـاشم و)المراسل الـبغدادي( لقتـيبة
الجنـــابي وفي مـســابقــة الافلام الــوثــائـقيــة
القــصـيــــرة شــــارك فــيلـم )لـيــــالـي هـبــــوط
الفجـر( لهادي ماهود الذي حاز ايضاً على
فــضـيــــة المهـــرجــــان في الافلام الـــوثــــائقـيـــة
القـصـيـــرة.. وفي هـــذه الـــدورة كـــان هـنــــالك
برنـامج )العراق - امـيركـا: اربع سنـوات من
الحــــرب( تم فــيه عــــرض الفــيلــم العــــراقـي
الـكردي )عبـور الغبار( لـشوكت امـين كوركي
والـــــــذي فـــــــاز في يـــــــوم عــــــــرضه في روتـــــــردام
بالجـائزة الكـبرى لمهـرجان كـرانادا الاول في
اسـبـــانـيـــا بعـــد ان حـصـــد مـن قـبل جـــائـــزة
افـــضـل مخــــــرج في مهـــــرجـــــان ســنغـــــافـــــورة
الـدولي كـذلك عـرض فـيلم )اشـارة (لـسعـد
جـاسم .. وفي هـذا دلالـة عمـومـاً علـى تميـز
للافـلام العــــراقـيــــة ولمـــسـتــــواهــــا بحـيـث ان
فـيلـمين مـن اصل ثلاثــة افلام مـشــاركــة في

المسابقة فازا فيلمان.

الـضـيـــوف المــشـــاركـين حـيـث يـــرافق جـمـيع
الافلام الـــروائيــة والــوثــائـقيــة مخــرجــوهــا
وتـتـم في الغـــالـب فـــرصـــة مـنـــاقــشـتهـم مع
الجـمهـــور.. كـمـــا يحـضـــر المهـــرجـــان بعـض
الـشخـصيـات الـسيـنمـائيـة من الـصحفـيين
المتخـصصـين والنقــاد وممثـلي المهـرجـانـات
الـسيـنمــائيـة العــربيـة فـحضـر هـذه الـسنـة
الفنـانون سمـيرة عبـد العزيـز، شريف مـنير
وفتـحي عبـد الـوهـاب ونـزهت راهل ولـطفي
الـعبـدلـي وانيـسـة داوود فـضلاً عـن العـديـد
مـــن المخــــــــرجـــين الـعــــــــرب وتم الاحـــتـفــــــــاء
بمـحـفـــــــــوظ عـــبـــــــــد الـــــــــرحـــمـــن الــكـــــــــاتـــب
والــــــســـيـــنــــــــاريــــــســـت المـعــــــــروف والمـــنـــتـجــــــــة

السينمائية ماريان خوري..
* ومن تقـصد بالمهرجانات النظيرة وماهي

نواحي التميز الاخرى عنها؟
- نحـن فـيـمــــا يـتـعلـق بمجــــال الـــسـيـنـمــــا
العـــربيــة - المهــرجــان الــسنــوي الـــوحيــد في
العــــالـم الــــذي يحــــوي مـــســــابقــــة وكــــذلـك
انـتظـام في عقــد دوراته.. هنـالـك مجمـوعـة
مــن المهـــرجـــانـــات الـنــظـيـــرة والجـــادة مــثل
مهرجان بينالي السينما العربية في باريس
الـذي يعـد الاقـدم من بين هـذه المهـرجـانـات
ولكـنـه يقــــام كل سـنـتـين كـــذلـك مهـــرجـــان
بـيـنـــالـي الــسـيـنـمــــا العـــربـيـــة في ايــطـــالـيـــا
ومهــــرجــــان الـــسـيـنـمـــــا العــــربـيــــة في ســــان
فـرانـسيـسكـو ومهـرجـان بـروكـسل للـسيـنمـا
العـربية الـذي تأسس بـالتعاون معـنا فضلاً
عن مهـرجـانـات اخــرى اقل شـانـاً.. وعــربيـاًَ
كـــان هـنـــالـك مهـــرجـــانـين هـمـــا: مهـــرجـــان
البحــرين الـذي عقـد لـدورة واحـدة وتـوقف
ومهـرجـان ايــام بيـروت الــسيـنمــائيـة الـذي

يعقد كل سنتين..
ولــو تفحــصنــا كل هــذه المهــرجــانـــات لتـبين
الفـــرق الــــواضح بـيـنـنـــا وبـيـنهــــا للاسـبـــاب
المذكـورة آنفاً. وقـد اضحت روتـردام عاصـمة


